
انقلاب ممـل.. مـا الـذي لـدى قيـس سـعيد
لينقذ المسرحية؟
, سبتمبر  | كتبه عمار الحديثي

في العادة، يكون العام الأول بعد أي انقلاب، مثيرًا وحافلاً بالأحداث: مظاهرات، اعتقالات، تعيينات،
دستور جديد.. إلخ، لكن في تونس يختلف المشهد تمامًا!

تكمــن مشكلــة تــونس أن متواليــة الانقلابــات لم تكتمــل فيهــا، تعــم المظــاهرات الشــوا عــادة عقــب
ــا، مــرة واحــدة الانقلابــات، فيكــون ذلــك حجــة مناســبة للانقلابيين للتخلــص مــن خصــومهم جميعً
وللأبد، ما يفتح المجال للذهاب بعيدًا في الاستيلاء على السلطة، حصل الأمر في رابعة بمصر وقبلها
يو نفســه في تــونس، لكنــه لم يحصــل، لأن القــوى يــا، وكــان متوقعًــا أن يعيــد الســينار بزمــان في سور

السياسية تقبلت الأمر ببساطة، لأسباب أخرى، قد يكون سعيد نفسه قد اكتشفها الآن!

 من الفرص الحقيقية لتدعيم سلطة الرئيس، الشعب
ٍ
النتيجة النهائية لكل هذا: انقلاب بارد خال

كبر من تفسيرات المادة  في الدستور، وممن يحق له نفسه لم يخ مؤيدًا ولا معارضًا، فمشكلته أ
تفسير الدستور ومن الدستور نفسه!

ما المشكلة إذن؟ الاقتصاد!
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بالون يوشك على الانفجار
لــو عــدنا للأشهــر الأخــير قبــل الانقلاب، كــانت تــونس علــى شفــا انفجــار بكــل مــا تعنيــه الكلمــة، نظــرة

بسيطة على موازنة العام ، تخبر بالطريقة والطريق الذي تمضي فيه تونس نحو الهاوية!

بلغت موازنة تونس الأخيرة 19.4 مليار دولار، يُلاحظ فيها التفاصيل الآتية:

يادة في الإيرادات، بقيمة . مليار دولار، من مدخولات الضرائب “ضرائب الدخل – شهدت الموازنة ز
والاستهلاك”، ما يعني أن الشعب دفع من جيبه ربع موازنة الدولة حرفيًا!

– يبلغ العجز . مليار دولار، أي % من حجم الموازنة، ستضطر معه الحكومة للاقتراض.

يع التنموية، التي يُفترض أن تستقطب اليد – كيف سيتم الإنفاق؟ ستذهب 6% من الموازنة للمشار
كــثر مــن % – علــى العاملــة، % مــن الموازنــة لخدمــة الــديون السابقــة، ويتــم إنفــاق البــاقي – أ

النفقات التشغيلية (رواتب ونفقات عامة).

ماذا يعني ذلك؟ يعني خللاً كبيرًا في إدارة الدولة، وللحق فإن تونس لا تختلف كثيرًا عن باقي الدول
العربيـة في إدارة مواردهـا حالهـا حـال مصر والعـراق علـى سبيـل المثال، وتـدير هـذه الـدول اقتصادهـا

بطريقة مركزية لا تتناسب مع حجم السكان نسبة للموارد والمتطلبات.

يـد الأمـر هنـاك علـى معضلتين: أولاً: اضطـرار الحكومـة لتعيين عنـاصر جديـدة في القطـاع في تـونس يز
العام سنويًا، لأنه القطاع الذي يدير الاقتصاد، ثانيًا: المطالبات المستمرة لزيادة رواتب موظفي الملاك
الحكـومي، وفي كلتـا الحـالتين، يتـولى اتحـاد الشغـل تعطيـل أحـد القطاعـات أو جميعهـا بإعلانـه إضرابًـا
شاملاً في النقل أو الزراعة وغيرها لتنفيذ هذه المطالب، فتجد الحكومة نفسها مضطرة إما للانصياع
وتحميـل الاقتصـاد مـا لا يطيـق وإمـا الرفض والـدخول في فـوضى سياسـية، ونحـن نعلـم بـالطبع، أن

الحكومة اتخذت الخيار الأول.

يقول الزميل الأقدم في معهد واشنطن للدراسات أنتوني كوردسمان، إن الحكومة التونسية وجدت
ــز النمــو الاقتصــادي بسرعــة للتخفيــف مــن التحــديات الاجتماعيــة ي نفســها تحــت ضغــط دائــم لتعز

. والاقتصادية المزمنة، لا سيما المستويات المرتفعة لبطالة الشباب، التي استمرت منذ ثورة

أدت الهجمات الإرهابية المتتالية ضد قطاع السياحة والإضرابات العمالية في قطاع الفوسفات، التي
تشكــل مجتمعــة مــا يقــرب مــن % مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي، إلى تبــاطؤ النمــو مــن  إلى
يــادة الاســتثمار الأجنــبي والعمــل مــع صــندوق النقــد الــدولي مــن خلال ، وتســعى تــونس إلى ز
اتفاقيــة تســهيل الصــندوق الموســع مــن أجــل إصلاح أوجــه القصــور الماليــة، لكن كــل ذلــك لم يتحقــق،

لأسباب سياسية تتعلق بتقاسم السلطات بين الأحزاب، ليظل الحال كذلك حتى جائحة كورونا.
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من المتوقع – بحسب البنك الدولي – أن يتزايد الفقر والضعف ويعكس
الاتجاه الذي لوحظ في الحد من الفقر خلال السنوات القليلة الماضية

في تقريره السنوي لعام  الذي أصدره قبل  أشهر من الآن، قال البنك الدولي إن عمق تأثير
كــثر وضوحًا، فقــد شهــدت تــونس انخفاضًــا حــادًا في النمــو ــاء علــى الاقتصــاد التــونسي أصــبح أ الوب
الاقتصـــادي مقارنـــة بمعظـــم أقرانهـــا الإقليميين، إذ دخلـــت هـــذه الأزمـــة مـــع تبـــاطؤ النمـــو وارتفـــاع

مستويات الديون.

تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة .% عام ، وزادت البطالة من % قبل الوباء
(%.) علاوة على ذلك، لا تزال تؤثر على النساء ، بنهاية الربع الأول من عام %. إلى

والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  و عامًا (.%) على وجه الخصوص.

من المتوقع – بحسب البنك – أن يتزايد الفقر والضعف ويعكس الاتجاه الذي لوحظ في الحد من
الفقــر خلال الســنوات القليلــة الماضيــة، أظهرت سلســلة مــن المقــابلات الهاتفيــة، الــتي أجراهــا المعهــد
الوطني للإحصاء (INS) والبنك الدولي، أدلة على أن الوباء أدى إلى تعديل عاداتهم الغذائية، فقد
خفضت الأسر الفقيرة كميات الطعام التي استهلكتها أو بدأت في استهلاك كميات أقل من الأطعمة
المفضلة، ولمواجهــة ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة أو للتعــويض عــن خســائر الوظــائف، قــامت الأسر إمــا

بالاعتماد على مدخراتها وإما قبول المساعدة المالية.

هل يملك سعيد الحل؟
حتى إلى ما قبل الانقلاب، كانت الكتل السياسية جميعًا تتشارك – بنسب متفاوتة – المسؤولية عن
هذا الوضع المتردي وعدم تغييره، ولم يبرز أي مشروع حقيقي يستعين بخبراء اقتصاديين وسياسيين
لتحقيق نقلة حقيقة في تونس، بالطبع، لا أحد يريد تحمل ضريبة هذا التغيير الذي يتوجب على أقل
تقـــدير التوقـــف عـــن توظيـــف التونســـيين في الســـلك الحكـــومي عـــدة ســـنوات، ليتـــم فســـح المجـــال

لاستقطابهم في القطاع الخاص.

وعمومًـا، كـان الشعـب يصـب جـام غضبـه علـى الطبقـة السياسـية لأنها من كتبـت الدسـتور وشكلـت
الحكومــة منــذ الثــورة، والآن، تطــوع أحــدهم وقرر أن يكون المســؤول الوحيــد أمــام الشعــب، ليتحمــل

هذا العبء كله!

كبر من يكون حلها كبر من أن يحلها انقلاب شبه عسكري، وأ مشكلة تونس أ
بيد رجل واحد، وحتى لو لم تكن كذلك، فلا يمكن أن يكون ذلك الرجل قيس

سعيد!
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صـحيح أن المسرحيـة كـانت مضحكـة في بعـض فصولهـا، سـخيفة في أغلبهـا الأعـمّ، لكـن النتيجـة الـتي
ــا أو أفضــت إليهــا هي وجــود رجــل جمــع الســلطات كلهــا بيــده في بلــد يوشــك علــى الانفجــار شعبيً
يكاد، يتساءل الناس الآن في تونس: ماذا بعد؟ هل لدى الرئيس مشروع واضح أو رؤية حتى لإنقاذ

تونس مما هي فيه وما تتجه إليه؟

لا يبدو من شخصية الرجل أنه قادر على استيعاب المشكلة أصلاً فضلاً عن الحل، كما لا يبدو من
شخصــيته أنــه ممــن يســتمع لــرأي أو نصــيحة، والخيارات الأخــرى هــي اتبــاع خطــط البنــك الــدولي أو
ــدعم عــن الســلع ــة، ورفــع ال ــانحين، وهــي خطــط تتضمــن تقليصًــا حــادًا في عــدد مــوظفي الدول الم

الأساسية والمحروقات، خطوة ستكون نتائجها كارثية على المستوى الشعبي وهي مستبعدة تمامًا.

كبر مـن يكـون حلهـا بيـد رجـل واحـد، كـبر مـن أن يحلهـا انقلاب شبـه عسـكري وأ مشكلـة تـونس إذن أ
وحتى لو لم تكن كذلك، فلا يمكن أن يكون ذلك الرجل قيس سعيد!
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